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 الجمعةِ القادمةِ:  
ُ
 الأخلاقِ خطبة

ُ
 ومكارم

ُ
   الصوم

 م 2023مارس  24  – هــ 1444  رمضان   2بتاريخ:  لـ صوت الدعاة    
والآثامِ  الذنوبِ  من  لنفوسِھِم  مطھرًا  وجعلھَُ  الصیامَ..  عبادهِ  على  فرضَ  الذي  للھِ   ..الحمدُ 

  .. بینھا في الفضلِ والإكرامِ  الحمدُ للھِ الذي خلقَ الشھورَ والأعوامَ ..والساعاتِ والأیامَ .. وفاوتَ 
،الحمدُ للھِ القائلِ في محكمِ التنزیلِ﴿شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فِیھِ الْقرُْآنُ  وربُّك یخلقُ ما یشاءُ ویختارُ 

نَ الْھُدىَ وَالْفرُْقاَنِ  ُ وليُّ الصالحین وَأشھدُ  185البقرة ﴾ ھُدىً لِّلنَّاسِ وَبیَِّناَتٍ مِّ ،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلا االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ من خلقِھِ وخلیلھُُ، خیرُ  مَن صلَّى وصامَ، وبكَى من خشیةِ ربھِّ حینَ   أنََّ مُحَمَّ

لَوَاتُ الْخَمْسُ أبَيِ ھُرَیْرَةَ   القائلُ كما في حدیثِ . قامَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یقَوُلُ الصَّ ِ صَلَّى االلَّ  أنََّ رَسُولَ االلَّ
الْكَباَئرَِ  اجْتنََبَ  إذِاَ  بَیْنھَُنَّ  مَا  مُكَفِّرَاتٌ  رَمَضَانَ  إِلىَ  وَرَمَضَانُ  الْجُمْعةَِ  إِلىَ  ؛ فاللھم صلِّ   ))وَالْجُمْعةَُ 

المختارِ وعلى آلھِ وأصحابھِِ الأطھارِ الأخیارِ وسلم تسلیمًا كثیرًا إلى    النبيِ وسلمْ وزدْ وباركْ على  
َ   :أما بعدُ  .یومِ الدینِ  فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ

 ). 102حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران :
 عنوانُ وزارتنِاَ وعنوانُ خطبتِناَ الصوم ومكارم الأخلاق)) ((:أیُّھا السادةُ 
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السادةُ  عن   : أیُّھا  حدیثنُاَ  یكونَ  أنْ  إلى  المعدودةِ  الدقائقِ  ھذه  في  أحوجَناَ  ما  الصوم  بدایةً 
الأخلاق   الأخلاق  ، وخاصةً  ومكارم  مدرسة  والقرباتِ     ورمضانُ شھرُ ورمضان  الطاعاتِ 

شھرُ الخیرِ والإحسانِ ، شھرُ الجودِ والإنفاقِ   شھرُ المغفرةِ والتغافرِ   شھرُ الرحمةِ والتراحمِ 
تزدادُ  وبھاءً   شھرٌ  وجمالاً  ورفعةً  سموًا  الأخلاقُ  فیھ  وتزدادُ   ، الإیمانیةُ  الروحانیاتُ  فیھ 

 . ،وخاصةً والصیامُ مدرسةٌ لتقویةِ الإیمانِ ومدرسةٌ للتربیةِ على كلِّ خلقٍ طیبٍ وجمیلٍ 
 وكبیرَھَا ذاكَ الـتقَُى  ***خـلِّ الـذنوبَ صغیرَھَا 
 الشوكِ یحذرُ ما یرَى *** واصنع كماشٍ فوقَ أرضِ 

 إنَّ الجبالَ من الحصَى***لا تـحـقـرنَّ صـغیرةً  
 كریمٌ وتجارة رٌابحةٌ لن تبورَ. أولاً: رمضانُ موسمٌ 

السادةُ  إلیھا   :أیھا  وتھفو  النفوسُ،  فیھا  تصفوُ  كریمةٌ،  ومناسبةٌ  عظیمةٌ،  فرصةٌ  رمضانُ 
الأرواحُ، وتكثرُ فیھا دواعي الخیرِ، تفتحُ فیھ أبوابُ الجنانِ ، وتغلقُ فیھ أبوابُ النیرانِ وتتنزلُ  
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فیھ الرحماتُ، وترفعُ فیھ الدرجاتُ، وتغفرُ فیھ الزلاتُ، وتحطُّ فیھ الأوزارُ والخطیئاتُ، یجزلُ 
اللهُ فیھ العطایَا والمواھبَ، ویفتحُ أبوابَ الخیرِ لكلِّ راغبٍ، ویعظمُ أسبابَ التوفیقِ لكلِّ طالبٍ،  

لذا نادَى اُالل جلَّ وعلا على أھلِ  .فِللھ الحمدُ والشكرُ على جزیلِ نعمائھِ، وترادفِ مننھِ وآلائھِ 
یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ  الإیمانِ بنداءِ الكرامةِ في القرآنِ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ

دوا  ] ، لماذا؟ لیشحذوُا ھِمَمَھُم، ویجُمعوُا أ183البقرة:  ] مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ﴾ مرَھُم، ویوحِّ
رضي الله عنھ    –جلَّ شأنھُ ، یقولُ عبدُاللهِ بنُ مسعودٍ     صفَّھُم، ویھُیِّئوُا أنفسَھُم لأمرهِ سبحانھُ 

شرٌ ینھاكَ     فارْعِھَا سمعَك، فإنَّما ھو خیرٌ یأمرُكَ اللهُ بھِ أولذین آمنوا، : إذا سمعتمُ: یا أیھا ا-
یا باغيَ  :ورمضانُ ینُادِي إذا جاءَ .اللهُ عنھ، نعم، ھو خیرٌ یأمرُكَ اللهُ بھ، أو شرٌّ یَنھاك اللهَ عنھ،

الشرِّ أقصرْ  باغيَ  أقبلْ، ویا  ینُادي .الخیرِ  یغُلَقْ  :رمضانُ  فلم  الجنةِ،  أبوابُ  فتِّحتْ  إذا جئتُ 
رغمَ   :رمضانُ ینُادِيُ.منھا بابٌ، وغلِّقتْ أبوابُ النارِ فلم یفُتحَْ منھا بابٌ، وصفِّدتْ الشیاطین 

مَن صامنيِ إیماناً واحتساباً غُفرَ لھُ ما تقدَّمَ من  :رمضانُ ینادِيُ.أنفھُُ مَن أدركنِي ولم یغُفرْ لھ
ینادي .ذنبھِ  واحتسابً  :رمضانُ  إیماناً  قامنيِ  ذنبھمَن  من  تقدَّمَ  ما  لھ  غُفرَ  رمضانُ ِ.ا 

أبدًا :ینادِي بعدھَا  یشقَى  فلا  نفحةٌ  تصیبھُ  أحدَكُم  فلعلَّ  لنفحاتيِ؛  ضُوا  فرصةٌ  .تعرَّ رمضانُ 
للمذنبینَ للتوبةِ والإنابةِ والعودةِ إلى علامِ   للطائعینَ للاستزادةِ من العملِ الصالحِ، وفرصةٌ 

العیوبِ، وستیرِ  رجبٍ  الغیوبِ  ابنُ  الله  – قالَ  أبوابِ  -رحمھ  بفتحِ  المؤمنُ  یبُشّرُ  لا  وكیف   :
فیھ   یغُلُّ  بوقتٍ  العاقلُ  یبُشّرُ  النیرانِ؟ وكیف لا  أبوابِ  بغلقِ  المذنبُ  یبُشّرُ  الجنانِ؟ وكیف لا 

؟! یا لھَا مِن فرصٍ لا یرُحمُ فیھا إلا مرحومٌ، ولا   الشیطانُ، ومِن أین یشبھُ ھذا الزمانُ زمانُ؟
.. ھكذا الأیامُ تمرُّ سریعةً وكأنَّھَا لحظاتٌ ..استقبلنَا    مَا أشبھَ اللیلةُ بالبارحةِ   !ھَا إلا محرومٌ یحرمُ 

تْ كساعاتٍ .. فإذاَ بنَا نستقبلُ شھرًا   رمضانَ الماضيِ .. ثم ودعنَاهُ .. وما ھي إِلاّ أشھرٌ مرَّ
 .. القبورِ  سكانِ  مِن  الیومَ  ..وھُم  أعوامًا  رمضانَ  معنَا  أدركُوا   .. أقوامًا  عرفنَا  ..وكمْ  آخرَ 

إنَّ إدراكنَا  .. البعثَ والنشورَ ..وربَّمَا یكونُ رمضانُ ھذا لبعضِنَا آخرَ رمضانَ یصومھُ   ینتظرونَ 
.. ومنحةٌ إلھیةٌ ..فھو بشرَى .. تساقطتْ لھَا الدمعاتُ .. وانسكبتْ  لرمضانَ .. نعمةٌ ربانیةٌ 

ھِ العطرةِ، بأنفاس   جاء رمضانُ … أقبلَ رمضانُ بفضائلھِ ، و فوائدهِ ، و نفحاتھِ  .. العبراتُ 
 وھو ینُادِي : یا باغِيَ الخیرِ أقبلْ .. ویا باغيَ الشرِّ أقصرْ   جاء رمضانُ … ووجھھِ المُشرقِ 

رمضانُ    لَ وھو یصرخُ محذرًا: خابَ وخسرَ مَنْ أدركَ رمضانَ ولم یغُفرْ لھُ، أقب   أقبلَ رمضانُ 
.. أقبلَ   …فتفتحتْ أبوابُ الجنانِ   النیرانِ، و سُلسلتْ الشیاطینُ  رمضانُ و     وغُلقتْ أبوابُ 

كریمٍ ..     المسلمونَ یتشوقونَ إلى صیامِ نھارهِ و قیامِ لیلھِ ..فیَا لھُ مِن شھرٍ عظیمٍ .. وموسمٍ 
 ؟  ون جاء رمضانُ فماذاَ أنتمُ فاعل ………  و تجارةٍ رابحةٍ لن تبورَ 

 شعبانَ  یا ذاَ الذي ما كفاهُ الذنبُ في رجبٍ *** حتَّى عصَى ربَّھُ في شھرِ 
 فلا تصَُیرِّْهُ أیضًا شھرَ عصیانَ  لقد أظلَّكَ شھرُ الصومِ بعدھُمَا *** 
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 ھدًا *** فإنَّھ شھرُ تسبیحٍ وقرآنِ واتلُ القرَُآنَ وسبحْ فیھِ مجت
 كمْ كنتَ تعرفُ مِمَن صامَ في سَلَفٍ *** من بینِ أھلٍ وجیرانٍ وإخوانِ 

 حَی�ا فما أقربَ القاصِي مِن الدانِي أفناھمُ الموتُ واستبقاكَ بعدھمُ*** 
السادةُ   شھرِ  :أیُّھا  بقدومِ  الأذىَ  كلَّ  یتأذ�ي  والمنافقُ  رمضانَ,  شھرِ  بقدومِ  یفرحُ  المؤمنُ 

یفرحُ بمواسمِ الخیراتِ لأنَّ المؤمنَ الصادقَ لا یفرحُ     المؤمنَ الحقیقيَّ    ماذِا لأنَّ ،لرمضانَ  
وإنَّما یفرحُ بفضلِ اللهِ، وھلْ ھناكَ فضلٌ یفوقٌ فضلَ    بالمالِ ولا بالجاهِ ولا بالمنصبِ فحسب

وعلا  جل  قالَ  ا    {رمضان،  مِمَّ خَیْرٌ  ھُوَ  فَلْیَفْرَحُوا  فَبذِلَِكَ  وَبرَِحْمَتِھِ   ِ االلَّ بفَِضْلِ  قلُْ 
 58}یونس  یَجْمَعوُنَ 

لیلھِ تطوعًا، رمضانُ شھرٌ   نھارِهِ فریضةً وقیامَ  فرمضانُ شھرٌ عظیمٌ شھرٌ جعلَ اللهُ صیامَ 
ُ عَلَیْھِ   اختارُهُ اللهُ واصطفاهُ لیكونَ میقاتاً لنزولِ كتبھِ ورسالاتھِ فعن وَاثِلَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ

لِسِتٍّ مَضَیْنَ وَسَلَّمَ، قَالَ:أنُْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاھِیمَ أَ  لَ لَیْلَةٍ مِنْ شَھْرِ رَمَضَانَ، وَأنُْزِلَتِ التَّوْرَاةُ  وَّ
بوُرُ لِثمََانَ عَشْرَةَ خَلَتْ   مِنْ رَمَضَانَ وَأنُْزِلَ الإِنْجِیلُ لِثلاَثَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأنُْزِلَ الزَّ

 ) فرمضان شھر القرآن عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأنُْزِلَ الْقرُْآنُ لأرَْبَعَ 
بل فرصةٌ في رمضانَ لتدخلَ في زمرةِ الأكابرِ مع النبیینَ والصدیقینَ والشھداءِ والصالحینَ 
وحسنُ أولئكَ رفیقاً، فعن عمرو بنِ مرةَ الجھنيِ رضي اللهُ عنھ قال جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى  

فقالَ یا رسولَ اللهِ أرأیتَ إنْ شھدتُ أنْ لا إلھَ إلاّ اللهُ وأنَّك رسولُ اللهِ وصلیتْ  اللهُ علیھ وسلم  
ن أنَا قالَ مِن الصدیقینَ والشھداءِ   الصلواتِ الخمس، وأدیتُ الزكاةَ وصمتُ رمضانَ وقمتھُُ فمِمَّ

 ) رفیقاً ) سبحانَ الملك، فرصةٌ ذھبیةٌ لتكونَ مِمن قالَ اللهُ في حقِّھِم (وحسنُ أولئكَ 
 ِ بل فرصةٌ في رمضانَ لتكفیرِ الذنوبِ والمعاصِي والآثامِ فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلَّ

مَ مِنْ ذنَْبِھِ) فرصٌ   مَا تقَدََّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِیمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَھُ   ُ لا  صَلَّى االلَّ
 .لتتطھرَ مِن ماضیكَ ولتبدأَ صفحةً جدیدةً مع اللهِ  تعوضُ 

ِ بْنِ عَمْرٍو : أنََّ رَسُولَ    بل كفي برمضانَ شرفاً وفضلاً أنَّھُ یشفعُ للعبدِ یومَ القیامةِ  فعَنْ عَبْدِ االلَّ
یَامُ وَالْقرُْآنُ یَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ یقَوُلُ ال ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّ ِ صَلَّى االلَّ یَامُ أيَْ رَبِّ  االلَّ صِّ

ي فِیھِ وَیقَوُلُ الْقرُْآنُ مَنَعْتھُُ النَّوْمَ بِاللَّیْلِ فشََفِّعْنيِ فِیھِ مَنَعْتھُُ الطَّعَامَ وَالشَّھَوَاتِ بِالنَّھَارِ فَشَفِّعْنِ 
 رواه أحمد قي مسنده ))قَالَ فَیشَُفَّعَانِ 

أنْ  بل كفيَ برمضانَ شرفاً وفضلاً  النعیمِ أسألُ اللهَ  یجعلنيِ  أنَّھ سببٌ مِن أسبابِ دخولِ جنةِ 
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فيِ  وإیاكُم مِن أھلِ النعیمِ    ُ ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ فعَنْ سَھْلٍ رَضِيَ االلَّ

ائِمُ  یَّانُ یدَْخُلُ مِنْھُ الصَّ ونَ یوْمَ الْقِیَامَةِ لاَ یدَْخُلُ مِنْھُ أحََدٌ غَیْرُھُمْ یقَُالُ أیَْنَ  الْجَنَّةِ باَباً یقَُالُ لَھُ الرَّ
أحََدٌ  مِنْھُ  یدَْخُلْ  فَلَمْ  أغُْلِقَ  دَخَلوُا  فَإِذاَ  غَیْرُھُمْ  أحََدٌ  مِنْھُ  یدَْخُلُ  لاَ  فَیقَوُمُونَ  ائِمُونَ  رواه   ))الصَّ

ن قلوبٍ تمنتْ.. ونفوسٍ حنتْ.. أنْ تبلغَ ھذه الساعاتِ ..شھرٌ .. تتضاعفُ فیھ نعمْ.. كمْ مِ  مسلم
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الحسناتُ .. وتكفرُّ السیئاتُ ..وتقُالُ فیھ العثراتُ .. وترُفعُ الدرجاتُ ..تفُتحُ فیھ الجنانُ .. وتغُلقُ 
ُ عَلَیْھِ  .. النیرانُ .. وتصُفدُ فیھ الشیاطینُ  ِ صَلَّى االلَّ ُ عَنْھُ أنََّ رَسُولَ االلَّ فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ

الشَّیاَطِینُ  وَصُفِّدَتْ  النَّارِ  أبَْوَابُ  وَغُلِّقَتْ  الْجَنَّةِ  أبَْوَابُ  ِّحَتْ  فتُ رَمَضَانُ  جَاءَ  إذِاَ  قَالَ   ) )وَسَلَّمَ 
 البخاري  رواه

ُ عَنْھُ یقَوُلُ   بل كفي برمضانَ شرفاً وفضلاً أنَّھُ لا یعلمُ ثوابَھُ إلا الملك، فعن أبََى ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ
یَامَ فَإِنَّ  ُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَھُ إِلاَّ الصِّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ االلَّ ِ صَلَّى االلَّ جْزِي ھُ لِي وَأنَاَ أَ قَالَ رَسُولُ االلَّ

یَامُ جُنَّةٌ وَإذِاَ كَانَ یوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ فَلاَ یَرْفثُْ وَلاَ یَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّھُ أحََدٌ أوَْ قَ  اتلََھُ فَلْیقَلُْ  بِھِ وَالصِّ
 ِ عِنْدَ االلَّ أطَْیَبُ  ائِمِ  الصَّ فَمِ  لَخُلوُفُ  بِیدَِهِ  دٍ  مُحَمَّ نفَْسُ  وَالَّذِي  صَائِمٌ  امْرُؤٌ  الْمِسْكِ إِنيِّ  رِیحِ  مِنْ   

ائِمِ فرَْحَتاَنِ یفَْرَحُھُمَا إذِاَ أفَْطَرَ فَرِحَ وَإذِاَ لقَِيَ رَبَّھُ فرَِحَ بِصَوْمِھِ)  متفق علیھ  )لِلصَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِنَّ  بل كفي برمضانَ شرفاً وفضلاً أنَّھُ شھرُ العتقِ مِن النارِ لقولِ النبيِّ صَلَّى االلَّ

ِ عُتقََاءَ فيِ كُلِّ یوَْمٍ وَلَیْلَةٍ ) الخیرِ والبركاتِ ..  نعمْ .. شھرُ رمضانَ ..ھو شھرُ    من النارِ   ) لِلہَّ
والفتوحاتِ والانتصاراتِ .. فما عرفَ التاریخُ غزوةَ بدرٍ وحطین .. ولا فتحَ مكةَ والأندلس .. 

التي لا    ولا السادسَ مِن أكتوبر إلاَّ في رمضانَ ..فانتبھْ قبلَ فواتِ الأوانِ واغتنمْ ھذه الفرصَ 
نَّك لا تدرِي إذا جنَّ لیلٌ تعودُ لأنَّك لا تدرِي یا مسكینُ ھل ستعیشُ إلى رمضانَ المقبلِ أم لا لأ

 ھل تعیش إلى الفجرِ 
 .مدرسةُ الأخلاقثانیــــاً : رمضانُ 

على كلِّ خلقٍ طیبٍ وجمیلٍ . ألیسَ نبيُّ الإسلامِ صلَّى اللهُ  الصیامُ مدرسةٌ للتربیةِ  أیھا السادة: 
القائلُ كما في   فَلاَ   » :الصحیحین  علیھ وسلم ھو  أحََدِكُمْ  صَوْمِ  یوَْمُ  كَانَ  وَإذِاَ  جُنَّةٌ  یَامُ  وَالصِّ

فَلْیقَلُْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ  فالصیامُ مدرسةٌ تربویةٌ  .« یرَْفثُْ وَلاَ یَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّھُ أحََدٌ أوَْ قَاتلََھُ 
مُجتمعاً   لتقُیمَ  المُثلَى؛  والمسالِك  العظُمَى،  والأخلاقِ  الفضُلَى،  المبادِئِ  على  المُسلمَ  ترُبيِّ 

لنفسِ، وعلى فالمُسلمُ یجبُ أنْ یتربَّى على ضبطِ ا .إسلامی�ا راقیاً في أخلاقِھ وسُلوكِھ وتعامُلاتِھ
یرقَى بصاحبھِ   فالصیامُ الحقیقيُّ .التحكُّم في أفعالِھا؛ لتنأىَ عن كلِّ خُلقٍُ رَذیلٍ، ومسلَكٍ مَشینٍ 

عن الفحشِ والسفھِ والطیشِ والعنفِ مع مَن یتعاملُ مِمن ھو قریبٌ منھ ویساكنھُ مِن الزوجةِ 
والأولادِ وسائرِ الأقاربِ، ومع إخوانھِ مِن المسلمین بل ومع الناسِ كافةً، فعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ،  

ِ، إِنَّ فلاَُنَةَ  یذُْكَرُ مِنْ كَثرَْةِ صَلاَتِھَا، وَصِیَامِھَا، وَصَدَقَتِھَا، غَیْرَ أنََّھَا   قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: یَا رَسُولَ االلَّ
قِلَّ  مِنْ  یذُْكَرُ  فَإِنَّ فلاَُنَةَ   ،ِ یَا رَسُولَ االلَّ قَالَ:  النَّارِ»،  قَالَ: «ھِيَ فيِ  بِلِسَانِھَا،  جِیرَانھََا  ةِ  تؤُْذِي 

نَّھَا تصََدَّقُ بِالأْثَوَْارِ مِنَ الأْقَِطِ، وَلاَ تؤُْذِي جِیرَانھََا بِلِسَانھَِا،  صِیَامِھَا، وَصَدَقَتِھَا، وَصَلاَتِھَا، وَإِ 
فالصیامُ  )) رواه أحمد.  الْجَنَّةِ  فيِ  الأكلِ والشربِ     قَالَ: «ھِيَ  تركِ  لمجردِ  لم یشرعْ  یاسادةُ 

، والشھوةِ وإنَّما شرعَ مِن أجلِ تحقیقٍ تقوى اللهِ بتركِ الكذبِ والفحشِ والبذاءةِ وحفظِ اللسانِ 
الأْكَْ  مِنَ  لَیْسَ  یَامَ  الصِّ «إِنَّ  وَسَلَّمَ:  عَلَیْھِ   ُ االلَّ صَلَّى   ِ االلَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ھُرَیْرَةَ،  أبَيِ  لِ وعَنْ 
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فَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أحََدٌ، أوَْ جَھِلَ عَلَیْكَ، فَقلُْ: إِنِّ  یَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّ ي صَائِمٌ» وَالشُّرْبِ فقََطْ، إِنَّمَا الصِّ
ورِ وَالعَ  لَمْ یدََعْ قَوْلَ الزُّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ  مَلَ بِھِ وعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ 

ِ حَاجَةٌ أنَْ یدََعَ طَعَامَھُ وَشَرَابَھُ  وصلَّى وحجَّ واعتمرَ   لذا المفلسُ مَن صامَ ))وَالجَھْلَ، فَلَیْسَ لِلہَّ
سیئُ الأخلاقِ كما في صحیحِ مسلمٍ عَنْ  لكنَّھ صلَّى اللهُ علیھ و سلم    كما قال النبيُّ المختارُ 

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ أتَدَْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قاَلوُا الْمُفْلِسُ فِینَا مَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ االلَّ  صَلَّى االلَّ
 وَیَأتْيِ  لاَ دِرْھَمَ لَھُ وَلاَ مَتاَعَ فقََالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمُتى یَأتْيِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِیَامٍ وَزَكَاةٍ 

ا وَقذَفََ ھَذاَ وَأكََلَ مَالَ ھَذاَ وَسَفَكَ دَمَ ھَذاَ وَضَرَبَ ھَذاَ فَیعُْطَى ھَذاَ مِنْ حَسَناَتِھِ وَھَذاَ قدَْ شَتمََ ھَذَ 
مَّ طُرِحَ مِنْ حَسَناَتِھِ فَإِنْ فَنِیَتْ حَسَناَتھُُ قَبْلَ أنَْ یقُْضَى مَا عَلَیْھِ أخُِذَ مِنْ خَطَایَاھُمْ فَطُرِحَتْ عَلَیْھِ ثُ 

باعِ، ومحاسِنَ العاداتِ  !فیا أیُّھا الصائمُ ))نَّارِ فيِ ال تعلَّمْ مِن الصومِ حُسنَ الأخلاقِ، وجمیلَ الطِّ
جعلناَ اللهُ وإیاكُم من أھلِ     وبدخولِ جنة النعیمِ   -جلَّ وعلا   –والسُّلوكِ، تفزُْ بعظیمِ الأجرِ مِن اللهِ  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنْ أكَْثرَِ مَا یدُْخِلُ النَّاسَ    النعیمِ لحدیثِ أبى ھریرةَ  ِ صَلَّى االلَّ قَالَ سُئلَِ رَسُولُ االلَّ
 ِ االلَّ تقَْوَى  فقََالَ  الْفَمُ الْجَنَّةَ  فقََالَ  النَّارَ  النَّاسَ  یدُْخِلُ  مَا  أكَْثرَِ  عَنْ  وَسُئلَِ  الْخُلقُِ  وَحُسْنُ   

أبَيِ الدَّرْدَاءِ عَنْ   : مِن حدیثِ بسندٍ صحیحٍ   ”سنن أبي داود“؛ وفي   أخرجھ الترمذي «وَالْفَرْجُ 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ أثَقْلَُ فيِ الْمِیزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلقُِ  و لما سُئلَ  (((النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   النبيُّ  ِ صَلَّى االلَّ أكملُ المؤمنین إیماناً ماذا قال ؟فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ االلَّ
 أكَْمَلُ الْمُؤْمِنِینَ إِیمَاناً أحَْسَنھُُمْ خُلقُاً ) رواه أبو داود 

باعِ،   !فیا أیُّھا الصائمُ  لیكُنْ ھذا الشھرُ مُربِّیاً في نفوسِنَا في كلِّ الأزمانِ والأوقاتِ حُسنَ الطِّ
في الحدیثِ   –صلَّى اللهُ علیھ وسلم    –وجمیلَ الأخلاقِ، وطِیبَ التعامُلِ، مُمتثِلینَ وصیةَ النبيِّ  

ةَ تمحُھا، وخالِقِ  : «اتقِ الله حیثمُا كنتَ، وأتبعِ السیئةَ الحسن-الذي رواه الترمذي    –الصحیحِ  
مِن صفاتِھِ العظیمةِ في كلِّ وقتٍ   –صلَّى اللهُ علیھ وسلم    –الناسَ بخُلقٍُ حسنٍ)) ورسولنُاَ  

شًا، وكیف لا؟ وھو القائلُ: «إنَّ خیارَكّم أحسنكُُم أخلاقاً».   وحینٍ: أنَّھُ لم یكنْ فاحِشًا ولا مُتفحِّ
هِ أنََّھُ سَمِعَ النَّبيَِّ صَلَّى كما في حدیثِ عَمْرِو بْ  وكیف لا؟ وھو القائلُ  نِ شُعَیْبٍ عَنْ أبَِیھِ عَنْ جَدِّ

فَ  الْقِیَامَةِ  یوَْمَ  مَجْلِسًا  مِنيِّ  وَأقَْرَبِكُمْ  إلى  بِأحََبِّكُمْ  أخُْبرُِكُمْ  ألاََ  یقَوُلُ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ   ُ الْقوَْمُ  االلَّ سَكَتَ 
قَ  ثلاََثاً  أوَْ  تیَْنِ  مَرَّ أحمدفَأعََادَھَا  رواه  خُلقُاً)  أحَْسَنكُُمْ  قَالَ   ِ االلَّ رَسُولَ  یَا  نَعَمْ  الْقَوْمُ  فبتلكَ  الَ 

الأخلاقِ   فحُسنُ  غرْوَ؛  فلا  النفوسُ.  وتطمئنُّ  المُجتمعاتُ،  وتأمنُ  الأفرادُ،  یسعَدُ  التوجیھاتِ 
المُ  للمُجتمعاتِ، وسیِّئھَُا أصلُ الشُّرورِ والشقاءِ في  الأمنِ والأمانِ  مَ .جتمعِ قاعدةُ  ن فسبحانَ 

صلَّى اللهُ علیھ    –إلى جمیلِ الأخلاقِ، وإلى محاسِنِ العاداتِ والسُّلوكِ، وأرسلَ نبیَّھ   أرشدَنَا  
مَ مكارِمَھا، ویشرع محاسِنھَا. قال اللهُ    –وسلم   : (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ) -جلَّ وعلا    –لیتُمِّ

غایةَ الثناءِ , وغایةَ  صلَّى اللهّ علیھ و سلم   نبیِّنَا   بل لقد أثنيَ اللهُ تبارك وتعالى على 4[القلم:  
ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظ�ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَ  وْلِكَ المدحِ فقالَ ربُّنَا ( فبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ االلَّ
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فِي   وَشَاوِرْھُمْ  لھَُمْ  وَاسْتغَْفِرْ  عَنْھُمْ  یحُِبُّ  فاَعْفُ   َ االلَّ إِنَّ   ِ االلَّ عَلَى  فَتوََكَّلْ  عَزَمْتَ  فَإِذاَ  الأْمَْرِ 
لِینَ   ِ 159أل عمران(   [سورة الْمُتوََكِّ ) بل لقد سَألَْتُ عَائِشَةَ فقَلُْتُ أخَْبرِِینيِ عَنْ خُلقُِ رَسُولِ االلَّ

الْقرُْ  خُلقُھُُ  كَانَ  فقَاَلَتْ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ   ُ االلَّ أحمد ))آنَ صَلَّى  غُیبَ    رواه  ما  واللهِ  ثم  وواللهِ 
عن قیادةِ الأممِ وریادةِ الشعوبِ إلا بسببِ تخلِّیھم عن مكارمِ الأخلاقِ وبحثھِم وراء   المسلمون 

ا جاءَ بھ الإسلامُ .لذا نادي النبيُّ صلُّى   القیمِ الشرقیةِ تارةً والغربیةِ تارةً آخُري لتكونَ بدیلاً عمَّ
عَلَیْھِ    قائلاً كما في حدیثِ  سلمَ اللهُ علیھ و    ُ ِ صَلَّى االلَّ أبَيِ برَْزَةَ الأْسَْلَمِيِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ االلَّ

یمَانُ قَلْبَھُ لاَ تغَْتاَبوُا الْمُسْلِمِینَ وَلاَ تتََّ  بِعوُا عَوْرَاتھِِمْ وَسَلَّمَ یَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِھِ وَلَمْ یدَْخُلْ الإِْ
بَیْتھِِ)رفَإِ  فيِ  یفَْضَحْھُ  عَوْرَتھَُ   ُ االلَّ یَتَّبعِْ  وَمَنْ  عَوْرَتھَُ   ُ االلَّ یَتَّبعُِ  عَوْرَاتِھِمْ  اتَّبعََ  مَنْ  أبو  نَّھُ  واه 

 وللھِ درُّ القائلِ      داود
مِ النَّفْـسَ بِالأخَْـلاقِ تسَْتقَِـمِ  ***صَـلاحُ أمَْـرِكَ لِلأخَْـلاقِ مَرْجِعـُھُ   فقَـَوِّ

 وللھِ درُّ القائلِ 
     وَإذِا أصُـــیــبَ الـــقـَـومُ فـــــي أخَــلاقِــھِـم

فـَــــأقَـِــــم عَـــلـَــیــھِــم مَــــأتـَــمـــًا                                                               
 .وَعَـــــویــــلا 
 .قبل فوات الأوان  البدار البدارثالثاً وأخیرًا:
البدارَ البدارَ قبلَ فواتِ الأوانِ باغتنامِ أیامِ الرحماتِ أیامِ النفحاتِ أیامِ العتقِ من  أیھا السادة:

النیرانِ بالطاعاتِ والقرباتِ وبحسنِ الأخلاقِ والإحسانِ إلى الناسِ في كلِّ مكانٍ .فالبدارَ البدارَ  
فاللھُ كریمٌ یقبلُ توبةَ التائبین ، ویغفرُ ذنوبَ  بالتوبةِ والعودةِ إلى علامِ الغیوبِ وستیرِ العیوبِ،

ِ توَْبَةً نصَُوحاً عَسَى  المستغفرین ..ویمحُو سیئاتِ النادمین ( یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا توُبوُا إِلَى االلَّ
تحَْتِ  مِنْ  تجَْرِي  جَنَّاتٍ  وَیدُْخِلَكُمْ  سَیِّئاَتِكُمْ  عَنْكُمْ  یكَُفِّرَ  أنَْ  (] (ھَارَبُّكُمْ  التحریم  البدارَ  )8سورة 

وكان أجودَ  “ كان أجودَ الناسِ،    –صلَّى اللهُ علیھ وسلم    – الجُودِ والكرَمِ، فرسولُ اللهِ  بالبدارَ  
صلَّى اللهُ علیھ    –ما یكونُ في رمضان حین یلقاهُ جبریل فیعرِضُ علیھ القرآن، فرسولُ اللهِ  

یحِ المُرسَلة  –وسلم    والطاعاتِ  جوادًا بالخیراتِ   –أیھا المسلمُ    –فكُن  ))أجودُ بالخیر من الرِّ
بكُ إلى ربِّ الأرضِ والسماواتِ .. كُن جوادًا كریمًا مُحسِناً في قولِك وفعلِك وسُلوكِك   التي تقُرِّ

وتذكَّرْ الفقراءَ والمساكینَ في ھذه الأیامِ وفي  ... كُن مُحسِناً بأنواعِ الإحسانِ القوليِّ والفعليِّ 
تلكم الأزماتِ .. فلا تنسَوھُم بفضلِكّم وإحسانِكُم، (وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَُوَ یخُْلِفھُُ وَھُوَ خَیْرُ 

ازِقِینَ) سبأ:   كَبْشَةَ  كما في حدیثِ   یقولُ   –صلَّى اللهُ علیھ وسلم    –ورسولُ اللهِ  .39الرَّ أبَيِ 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ الأنَْمَارِيِّ ،   ثكُُمْ    قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى االلَّ : ثلاَثٌَ أقُْسِمُ عَلَیْھِنَّ ، وَأحَُدِّ

ا الثَّلاثَُ الَّتيِ أقُْسِمُ عَلَیْھِنَّ : فَإِنَّھُ مَا نقََّصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ   ، وَلاَ حَدِیثاً فاَحْفَظُوهُ ، قَالَ : فَأمََّ
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ا ، وَلاَ یفَْتحَُ عَبْدٌ باَبَ مَسْألََةٍ   ُ بھَِا عِز� ُ لَھُ  ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ فَیَصْبرُِ عَلَیْھَا إِلاَّ زَادَهُ االلَّ إلاَِّ فَتحََ االلَّ
 )بَابَ فقَْرٍ 

في شھرِ   خاصةً  وجلَّ  عزَّ  إلى اللهِ  الأعمالِ  وأحبُّ  الزكواتِ  الصدقاتِ شھرُ  شھرُ  فرمضانُ 
ھ دیناً أو تطردُ  سرورٌ تدُخلھُ على مسلمٍ أو تكشفُ عنھ كربةً أو تقضي عن النفحاتِ والرحماتِ  

عنھ جوعًا ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي اللهُ عنھما أنَّ رجلاً جاء إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ  
علیھ وسلم فقال : یا رسولَ اللهِ أحََبُّ الناسِ إلى اللهِ أنفعھُم للناسِ ، وأحََبُّ الأعمالِ إلى اللهِ 

فُ عنھ كُربةً ، أو تقضِي عنھ دَیْناً ، أو تطَرُدُ عنھ  عزَّ وجلَّ سرورٌ تدُخِلھُ على مسلمٍ ، تكَشِ 
بُّ إليَّ من أن اعتكِفَ في ھذا المسجدِ یعني مسجدَ جوعًا ، ولأنَْ أمشيَ مع أخٍ في حاجةٍ ؛ أحََ 

وكیف لا ؟وأنَّ مِن أھمِّ سِماتِ المُجتمعاتِ الراقیةِ  ))رواه الطبراني بسند حسن  ((المدینةِ شھرًا
بعضًا، بعضُھَا  یشدُّ  بنیانھَِا،  في  متماسكةً  مترابطةً،  تكونَ  عَلَیْھِ   أنْ   ُ صَلَّى االلَّ النبيُّ  وصدقَ 

ُ    وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى االلَّ إذْ یقولُ كما في صحیحِ مسلمٍ من حدیثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلَّ
ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذِاَ اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَثلَُ الْمُؤْمِنِینَ فيِ توََادِّ 

ى) وفي صحیحِ البخاريِّ مسلمٍ مِنْ حدیثِ أبَيِ مُوسَى  تدََاعَى لَ  ھُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّھَرِ وَالْحُمَّ
بَعْضً  بَعْضُھُ  یَشُدُّ  كَالْبنُْیاَنِ  لِلْمُؤْمِنِ  الْمُؤْمِنَ  إِنَّ  قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ   ُ صَلَّى االلَّ النَّبيِِّ  وَشَبَّكَ عَنْ  ا 

لقد اجتمعَ في ف التخلقِ بأخلاقِ سیدِ الرجالِ صلَّى اللهُ علیھ وسلمفي     البدارَ البدارَ  )أصََابِعَھُ 
مِن حیاءٍ وشجاعةٍ وعفةٍ وكرامةٍ وحلمٍ وطھارةٍ     النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم خصالُ الخیرِ كلُّھَا

وتسامحٍ وعفوٍ وكفِّ الأذىَ وتركِ الشتمِ والسبِّ وحفظِ اللسانِ عن    وأدبٍ واحترامٍ وتواضعٍ 
) بل لقد أثنيَ اللهُ تباركَ 4القلم(   لذا قالَ اللهُ مخاطباً إیاهُ { وَإِنَّكَ لَعَلى خُلقٍُ عَظِیمٍ)سورة.السوءِ 

نبیِّنَا صلَّى اللهُ علیھ وسلم غایةَ الثناءِ , وغایةَ المدحِ فقالَ ربُّنَا ( بِمَا رَحْمَةٍ مِنَ    وتعالى على
ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظ�ا   وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ  غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ  االلَّ

لِینَ  َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إِنَّ االلَّ )بل لقد  159أل عمران (   [سورة   فيِ الأْمَْرِ فَإِذاَ عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلَى االلَّ
عَلَیْھِ وَ   ُ ِ صَلَّى االلَّ عَائِشَةُ رضى اللهُ عنھا عَنْ خُلقُِ رَسُولِ االلَّ كَانَ  سُئِلَتْ السیدةُ  سَلَّمَ فقَاَلَتْ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھَا قاَلَتْ مَا   خُیرَِّ  خُلقُھُُ الْقرُْآنَ ) رواه أحمد، بل قالتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ أمَْرَیْنِ قَطُّ إِلاَّ أخََذَ أیَْسَرَھُمَا ِ صَلَّى االلَّ مَا لَمْ یَكُنْ إِثمًْا فَإِنْ كَانَ إِثمًْا   رَسُولُ االلَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لِنفَْسِھِ إِلاَّ أنَْ تنُْتَ  ِ صَلَّى االلَّ ِ  كَانَ أبَْعدََ النَّاسِ مِنْھُ وَمَا انْتقََمَ رَسُولُ االلَّ ھَكَ حُرْمَةُ االلَّ
ِ بھَِا  وللھِ درُّ القائلِ )رواه مالك في موطئھِ  ( فَیَنْتقَِمُ لِلہَّ

 تشبھْ بالرجالِ ولو لم تكنْ مثلھَُم *** فإنَّ التشبھَ بالرجالِ فلاحُ 
 فما بالكُم بالتشبھِ بسیدِ الرجالِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم 

 بفتح صفحة جدیدة مع الله جل وعلا قبل فوات الأوان البدارَ البدارَ 
 . ،أسودَّ بالآثامِ قلبھُُ  زادَ ذنبھُُ, یا مَن كلمَا أبیضَّ شعرُهُ  مَن كلمَا طالَ عمرُهُ، فیَا
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 تعجزُ عن حملھَا الجبالُ  ****شیخٌ كبیرٌ لھ ذنوبٌ 
 وسودتْ قلبَھُ الخطایا ***قد بیضتْ شعرَهُ اللیالي 

،واعلمْ   واعلمْ أنَّ اللهَ مطلعٌ علیكَ في كلِّ وقتٍ وحینٍ  فاتقِ اللهَ وراقبْ اللهَ في السرِّ والعلانیةِ،
 الجنةِ لا ینامُ وصدقَ مَن قالَ أنَّ طالبَ 

 عجبتُ من الجنةِ كیف ینامُ طالبھُِا **** وعجبتُ من النارِ كیف ینامّ ھاربھَُا      
نسألُ اللهَ العظیمَ ربَّ العرشِ العظیمِ أنْ یتقبلَ منا صیامناَ وقیامنَا وصلاتنَا وزكاتنَا إنَّھُ ولىُّ  

الـماكرین،    الحاقدین، ومكرِ   وحقدِ وشرِّ الفاسدین  الكائدین،    من كیدِ حفظَ اللهُ مصرَ ،ذلك ومولاه
 . الخائنین  الـمُرجفین، وخیانةِ  الـمعتدین، وإرجافِ  واعتداءِ 

 لـ صوت الدعاة 
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